
(ج) نحو رؤية إسلامية لعلم الاستغراب
, يناير  | كتبه محمد إلهامي

ذكرنــا في المقــال المــاضي مــا نعنيــه بالرؤيــة الإسلاميــة لعلــم الاســتغراب، وخلصــنا إلى أن مــا نرضــاه مــن
تعريـف المسـتغرب هـو: “مـن لـه دراسـات أصـيلة في الغـرب -أو موضـوع متعلـق بـه- علـى قاعـدة مـن

الاعتزاز الذاتي بنفسه وحضارته الإسلامية”.

ــالنفس والإقــدام علــى التقييــم وهــو ينــاقض الهزيمــة فأمــا وجــود الــدراسات فــدليل علــى الثقــة ب
النفسية، وأما الأصالة فلئلا يدخل فيها الخواطر والمقالات ومذكرات السفر والسياحة، وأما تعلقها
بالغرب فهذا هو موضوع العلم، وأما الاعتزاز بنفسه فآية ذلك ما يظهر في معالجته لنقاط الاشتباك
والفــوارق المــؤثرة والموضوعــات الشائكــة مثــل: الــدين والدولــة، وســؤال التقــدم والتخلــف، والإسلام

والعلمانية، وحدود الحرية… ونحو هذا.

وهذا التعريف يثير بضع أسئلة:

الأول: هل يمكن لغير المسلم أن يدخل تحت هذا التعريف وهو لا يؤمن بالإسلام دينًا؟ والجواب:
ية للمسلم وغير المسلم، وفي العالم الإسلامي كثير من غير المسلمين إن الإسلام يمثل الذات الحضار
يعتزون بانتمـــائهم الحضـــاري للإسلام، وقـــد تشربـــوا عـــبر هـــذه القـــرون معظـــم الأعـــراف والعـــادات
ــا؛ فمــن هنــا لا ــا، وإن لم يعتنقــوا الإسلام دينً الإسلاميــة حــتى صــار تكــوينهم النفسي والفكــري إسلاميً
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إشكال في أن يحقق غير المسلم هذا التعريف للمستغرب.

الثـاني: مـا حـال مـن تنقـل بين المذاهـب والأفكـار، ولـه إنتـاج مختلـف الميـول والتوجهـات عـن الغـرب؟
والجــواب: الاســتفادة مــن إنتــاجه كلــه أمــر قــائم في كــل وقــت، بــل نحــن نطــ أن يُســتفاد في دراســة
الغرب مما كتبه غربيون، ولكن يُنظَر في إنتاجه، ثم لا يُعتبر من “الاستغراب” إلا ما كتبه إذ كان على

ية إسلامية، فأما غير هذا فلا يحقق الشرط. منهج دراسة الغرب برؤية ذاتية حضار

ره غيره؟ والجواب: في أن منهجه إسلامي، فهو يدعي هذا لنفسه ولا يُق َالثالث: ما حال من يُنا
أن حد المنهج هو حد الإسلام نفسه، فما دام الباحث لا يعلن انتماء آخر له غير الإسلام كالعلمانية –
يـة.. إلـخ – فالأصـل أنـه إسلامـي المنهـج، إلا أن يعلـن مـا ينقـض بفروعهـا: الماركسـية، الليبراليـة، اليسار
أصلاً من أصول الشريعة أو يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ،

.ولا ريب أن القرائن والأحوال ترجح ما قد يخفى ويقع فيه اللبس والتنا

وعليــه فــإن حــد الاســتغراب كمــا نــراه هــو “دراســة الغــرب – أو موضــوع متعلــق بــه – دراســة أصــيلة،
.[]“ انطلاقًا من المرجعية الإسلامية

ولا نرى بأسًا في أن يكون تعريف الاستغراب هو مقلوب تعريف الاستشراق – وللاستشراق تعريفات
كثيرة مشتهرة – من الشرق إلى الغرب، مع إضافة قيد “المرجعية الإسلامية”، لكن التعريفات تدور

حول هذا المعنى.

،[] دعوة المستشرق الألماني رودي بارت أول ما وجدناه صريحًا في الدعوة إلى علم الاستغراب وتعد
وقــد صــدرت ترجمتــه العربيــة عــام م، ولم أفلــح في الوصــول لزمــن صــدور طبعتــه في الألمانيــة أو
الإنجليزية، ومن المثير للتأمل أن المستشرق المتعاطف مع المسلمين رأى فيهم القدرة على هذا قبل أن

يراه كثير من “نخبتهم”!

وأشار د. أحمد سمايلوفيتش في كتابه القيم “فلسفة الاستشراق” [] إلى هذا الموضوع، واستدرك
علـى رودي بـارت أنـه لم ينتبـه – هـو ولا غـيره – إلى المحـاولات الرائـدة للطهطـاوي ومحمد عبـده وشكيـب
يفًا للمستغرب يقول: “هو الذي تبحر من أرسلان والعقاد ومالك بن نبي في هذا المجال، واختار تعر

.[] ”أهل الشرق في إحدى لغات الغرب وآدابها وحضارتها

ثــم، وبعــد حــوالي خمســة عــشر عامًــا، جــاء كتــاب حســن حنفــي “مقدمــة في علــم الاســتغراب”، إلا أن
الكتاب – لكونه يمسّ حاجة قائمة، ولكون صاحبه من النخبة المشهورة – قد حظي باهتمام كبير،
ومن بعد هذا الكتاب صار الموضوع يُثار على نطاق واسع في الملتقيات والندوات والمقالات في المجلات
العلمية والصحافة السيارة، حتى صار طبيعيًا ومعتادًا أن تقرأ هذه الدعوة في توصيات كل مؤتمر أو

في كلمته الافتتاحية أو بحد أدنى في أحد الأوراق المقدمة إليه.

لكــن هــذه الرغبــة لم تتحــول إلى خطــط عمليــة بعــد، رغــم أن بعــض الأســاتذة بذلــوا مجهــودًا في وضــع
خطة لعلم الاستغراب منذ وقت مبكر، منهم د. السيد محمد الشاهد الذي قدم خطته لجامعة الإمام
محمد بــن ســعود الإسلاميــة (م)، ونــشر مــوجزًا لهــا في صــحيفة “مــرآة الجامعــة”، ثــم في مجلــة



.[] (المسلمون)

وفي كل ما اطلعنا عليه من هذه المقالات والمؤتمرات لا يخ الكلام عن ضرورة دراسة الغرب بالمعنى
المتبـادر إلى الذهـن، إلا أن حسـن حنفـي حـاول توسـيع العلـم فقـال إن علـم الاسـتغراب ليـس قـاصرًا
على دراسة الغرب، بل هو “في حقيقة الأمر تحليل الثقافة الوطنية ووصف تفاعل الجبهات الثلاثة
فيها: التراث القديم، التراث الغربي، الواقع المباشر” []، ولئن كنا لا ننكر أن هذه الأشياء من لوازم
الخــوض في دراســة الغــرب، إلا أنهــا ليســت منــه، بــل نراهــا توســيعًا لهــذا العلــم يعسر معهــا انضبــاطه
وتحديد إطاره، وما نراه قال هذا إلا ليمنع كل دراسة من قبله أو من بعده لا تتفق مع منهجه من
أن تسمى استغرابًا كما يبدو في سياق الكلام، بل نذهب إلى أن كل ما هو دراسة للغرب من قبلنا هو
“استغراب” وإن لم يقصد إلى هدف آخر نظري أو عملي، على أنه لا يكاد يوجد دراسة بغير هدف أو

بغير أثر عملي.. إلا أن استهداف هذا شيء، ووجوده عرضًا شيء آخر.

ومــن هنــا نبــدأ في إلقــاء الضــوء علــى المحــاولات الأولى لدراســة الغــرب، والــتي يجــوز أن نســميها بــواكير
الاستغراب أو طلائع الاستغراب أو الاستغراب المبكر.

————————————

[] هذا التعريف هو أخصر ما استطعناه مما يعبر عن المعنى الذي أردناه، مع الاعتراف بأن وضع
تعريف جامع مانع يكاد يكون من مستحيلات العلوم الإنسانية، فكيف إذا كان التعريف لعلم لم ينشأ

بعد؟!

[] رودي بارت: الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية ص. وقد أشار رودي بارت إلى
دعوة محمد رحباء التي جاءت في مؤتمر العالم الإسلامي (لاهور: ديسمبر ، يناير م) لدراسة
الغرب دراسة موضوعية، ولكن مجرد وجود الدعوة مبذول من قبل ذلك بكثير كما سنرى في المبحث

التالي “الرواد الأوائل”، بينما تعد أولية بارت في تسميته لهذه الدراسة بـ “علم الاستغراب”.

[] وأصل الكتاب رسالة دكتوراة نوقشت عام م، بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر.

. ،د. أحمد سمايلوفيتش: فلسفة الاستشراق ص []

[] د. الســيد محمد الشاهــد، مــرآة الجامعــة بتــاريخ  جمــادى الأولى هـــ (//م).

ود. السيد محمد الشاهد، جريدة المسلمون بتاريخ  - رمضان هـ،  - أبريل م.
(نقلا عن: د. مازن مطبقاني: الغرب من الداخل ص)

.حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب ص []
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